
ـــــــــل إلى خـــــــــوف مـــــــــن الســـــــــياسة ومي
الفكاهـة..كيف شكـّل نهـر النيـل هويـة مصر

الأدبية؟
, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

طالمــا كــان المنهــج السائــد في دراســة الأدب العربي هــو المنهــج “التــاريخي التقــدمي” الــذي يعتمــد علــى
تقسيم الأدب العربي، بمختلف أجناسه، تقسيمًا “سياسيًا”، يبدأ من العصر الجاهلي، ثم عصر صدر

الإسلام، مرورًا بالعصر الأموي والعباسي، وهكذا حتى نصل إلى ما يُعرف بـ”الأدب العربي الحديث”.

لكن تحولاً نوعيًا طرأ في منتصف القرن الماضي، حينما دعا بعض المنظرين العرب إلى استخدام منهج
جديد في دراسة الأدب العربي وهو “المنهج الإقليمي” (منهج البيئات كما سماه يوسف خليف)، الذي

يعتمد في جوهره على بحث تأثير “المكان” في “الإنسان”.

ينطلق هذا المنهج الجديد من افتراض مفاده أن “لكل بيئة منفردة مزاياها وخصائصها التي تنفرد
ــــة فيهــــا وتؤثر في ــــاة الأدبي ــــوجه الحي ــــتي ت ــــا والخصــــائص هــــي ال ــــك المزاي بهــــا بين الأقــــاليم، وتل
سيرها، وباختلاف هذه المميزات المادية والمعنوية، تختلف حياة الإقليم الأدبية ويختلف نظام سيرها
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من نشأةٍ وتد وتف”، كما يقول الشيخ أمين الخولي أحد أهم الداعين لهذا المنهج.

الشيخ أمين الخولي من المنظرين للمنهج الإقليمي في الأدب

وبحسـب أشرف دعدور أسـتاذ الأدب الأنـدلسي في جامعـة القـاهرة، فـإن هـذا التحـول في الـتركيز علـى
ــداع والســمات النفســية في المــشرق، وظهــور مصــطلحات مثــل ــأثير المكــان علــى الأدب والإب دراســة ت
ــاريخي في دراســة ــدخل الســياسي الت ــا إلى جنــب مــع الم “الأدب الإقليمي” و”شخصــية المكــان”، جنبً
الأدب، كـــــان تفـــــاعلاً مـــــع تنظـــــيرات فلاســـــفة وأدبـــــاء غـــــربيين، مثـــــل مـــــدام دوشتال وســـــانت

بوف وبرونتيير وإيبوليت تين.

ومع نضوج هذا الحقل العلمي وتبلور دراساته وتصدر أجيال للبحث فيه، تشكل إجماع على أن
“نهــر النيــل” كــان مصــدر الطاقــة الإبداعيــة الــتي ألهمــت الشعــراء المصريين والعــرب الذيــن وفــدوا إلى
يـر، مصر، ففـاضت ألسـنتهم وكتابـاتهم بـآداب شكـّل مجموعهـا شخصـية مصر الأدبيـة. وفي هـذا التقر

سوف نتعرف على بعض جوانب تفاعل هؤلاء المبدعين مع هذا النهر العظيم.

النيل المقدس
كـثر النـاس إحساسًـا وقـدرةً علـى  صـحراوية قاحلـة مثـل مصر، كـان الشعـراء والأدبـاء -وهـم أ

ٍ
في أرض

التعــبير- ينظــرون إلى نهــر النيــل بعين المهابــة والإجلال، باعتبــاره سر وجــود الحيــاة والإنســان في هــذه
البقعة الجغرافية منذ فجر التاريخ.

فيتحـدث الإمام السـيوطي في إحـدى مقامـاته الأدبيـة (مقامـة الروضـة) الـتي كتبهـا في العصر المملـوكي،
عــن مصر، واصــفًا النيــل بشكــل يغلــب عليــه الطــابع الأســطوري، قائلاً:”ويحيــطُ بأرجائهــا النيــل، ومــا
أدراك ما النيل! سيد الأنهار، والمسخر له جميع مياه الأرض، تمده في الزيادة، كما ورد في الآثار. أصل
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منبعه من الجنة، وسُمي في القرآن باسمه دون غيره، ونطقت به الألسنة، وهو في الجنة نهر العسل،
ويرفعـه جبريـل عنـد رفـع القـرآن، ومـن لم يعـرف فليسـل، وهـو الـذي كـاتبه عمـر بـن الخطـاب لمـا حمـل

مصر الإصر، فكتب إليها بطاقة صدرها: من عبد الله عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين، إلى نيل مصر”.

ويبــدو إدراك الشعــراء لــدور نهــر النيــل في تشكيــل الهُويــة المصريــة واضحًــا، مــن خلال إحــدى الصــور
ن فيها الشاعر بين المجال الجغرافي الصحراوي الذي يرمز

ِ
الشعرية الشائعة في الأدب المصري، التي يُقار

إلى اللاحيــاة، ومجــال آخر كــان فيــه النيــل، فكــانت الحيــاة، فيقول أحــد الشعــراء، مؤكــدًا أن حضــارة
الفراعين السامقة التي يحتفي بها الناس، ما كان لها الوجود، لولا هذه المنحة الإلهية المعروفة بنهر

النيل:

 وفي صعد
ٍ
انظر إلى الهرمين إذ برزا   للعين في عُلو

وكأنما الأرض العريضة قد   ظمأت لطول حرارة الكبد
حسرت عن الثديين بارزة   تدعو الإله لفرقة الولد
يًا    وينقذها من الكمد فأجابها بالنيل يشبعها ر

وقد دأب الشعراء على استحضار سردية الأصل المقدس للنيل في أشعارهم، اعتمادًا على الروايات
التاريخية المنسوبة على لسان الخليفة عمر بن الخطاب إلى فاتح مصر عمرو بن العاص: “يخط فيها
يــادة والنقصــان، كمجــاري الشمــس والقمــر”، نهــر مبــارك الغــدوات، يســيل بــالذهب، ويجــري بالز
واســتنادًا إلى التــأويلات الدينيــة لقــول الله حكايــةً عــن فرعون:”ونــادى فرعــون في قــومه قــال يــا قــوم
أليـس لي ملـك مصر وهـذه الأنهـار تجـري مـن تحـتي أفلا تبصرون”، فكـان الشعراء يشيرون إلى النيـل
بصــيغة الجمــع، مــدحًا، في أشعــارهم الــتي تتحــدث عــن مصر، بنفــس أســلوب القــرآن، كقــول محمد بــن

عاصم الموقفي:

منزلاً لستُ محصيًا ما لقلبي   ولنفسي فيه من الأوطار
منزلاً من علوه كسماء   والمصابيح حوله كالدراري

غرد به ذو البحار والأنهار   في ثياب من سندس ذي اخضرار

ملهم الشعر
ومن هذا المنُطلق، باتت صفحة نهر النيل بؤرةً ومسرحًا تلتقي خلالها التجارب الشعرية، بغض النظر

عن تناقضاتها، فها هو تميم بن المعز لدين الله الفاطمي يعتبر أمواج النيل رمزًا للبهجة والسرور:

نظرتُ إلى النيل في مده   بموج يزيد ولا ينقص
ية ترقص كأن معاطف أمواجه       معاطف جار

ومع ذلك، فهو لا يستنكف أن يظهر نفس المشاهدات في صورة مختلفة كليًا، إذ يقول:



انظر إلى النيل قد عبا عساكره  من المياه فجاءت وهي تستبق
كأن خلجانه والماء يأخذها   مدائن فتحت فاجتازها الغرق

وكأن تياره ملكٌ رأى ظفرًا   فكر إثر الأعادي محنق نزق

ومـن المرجـح أن تميـم قـد أسـقط هـذه الصـورة علـى نهـر النيـل، تـأثرًا بمـا تعـرض لـه مـن ظلـم، عنـدما
يز بالله). حرمه أبوه من ولاية مصر، لحساب أخويه الأصغر منه عمرًا: عبد الله ونزار (العز

وقد شاع في الأدب المصري كذلك تصوير النيل كمركز لالتقاء باقي ظواهر الطبيعة، حيث تتكثف على
وجه مياههِ باقي المنح الربانية الطبيعية عازفةً سيمفونية “القصد” و”النظام”، فخالق النيل، لم يخلق

شيئًا عبثًا، فيقول أحدُ الشعراء الفاطميون مصورًا انعكاسَ ضوء القمر على صفحة النيل:

وقد مد في النيل بدرُ الدجى    صفيحةَ سيف صقيل يماني

وبالقرب من هذه الصورة، يقول الشريف العقيلي:

النيل قد لاحت على خصره    منطقةٌ من صيغة البدر

 لتشكلات الطبيعة الربانية في الفضاء:
ٍ
والنيل عند الشيخ عبد الغني النابلسي امتداد أرض

وما النيل إن جرى بالمراكب    سوى الفلك الزاهي كحُسن الكواكب
أو الملك البادي بعسكر مُوجهٍ   يزف بطبل الريح باهي المواكب

إذا عبثت أيدي النسيم به حكتْ   دبيبَ نمل فوق نسج العناكب
وإن أشرقت شمس الضحى فكأنما    على الفضة البيضاء عسجدٌ ساكب

فحي يا صاح نحو مروجه   تجد مَلك الأزهار أفخر واكب

التجديد في الشعر
يًــا جديــدًا يســمى “أدب الــديارات” (جمــع ديــر)، وهــي الأديــرة ألهــم نيــل مصر شعراءهــا مبحثًــا شعر
المسيحية التي كانت تُبنى على تضاريس عالية وبعيدة نسبيًا عن السكان، بحيث توفر العزلة المطلوبة
للرهبــان في صــوامعهم، وتحصــل في نفــس الــوقت علــى الميــاة عــبر وصلات هندســية مــن نهــر النيــل،
يسـتطيعون مـن خلالهـا زراعـة حـرم الـدير بمـا يكفـي العُبّـاد مؤونـة الاختلاط بالبشر، فكـانت حـدائق لا
مثيــل لهــا إلا في الجنــة كمــا يقــول الشعــراء، وكــانت ليــالي مثلت مــادةً خــام لمشــاعر الحنين مــع مــرور
الزمن، حيث كانت هذه الأديرة قبلةً لبعض الزوار الذين يشربون الخمر كطقس ديني تطهري يُرتجى

منه النسيان والغفران.

ويصف “الشابشتي” في كتابه “الديارات” ديرَ القصير قائلاً: “في أعلى الجبل، على سطح قلته، وهو
دير حسن البناء، محكم الصنعة، نزه البقعة، فيه رهبان مقيمون، وله بئر منقورة في الحجر، يُستقى
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الماء له منها، وفي هيكله صورة مريم، وفي حجرها صورة المسيح، والناس يقصدون الموضع للنظر إلى
هذه الصورة”.

ويبكي أبو حامد الأنطاكي أيامه في أحد الأديرة القريبة من دلتا النيل قائلاً:

كم بالجزيرة من يوم نعمتُ به   على تصاخب ناياتٍ وعيدان
سَقيًا لليلتنا بالدير بين رُبا   باتت تجودُ عليها سحب نيسان

ٍ
والطل منحدر والروض مبتسم   عن أصفر فاقع أو أحمر قان

والنرجس الغض منهل مدامعه   كأن أجفانه أجفانُ وَسْنان
لا تكذبن فما مصر وإن بعدت   إلا موطن أطرابي وأشجاني

 وأغصان
ٍ
ليالي النيل لا أنساكِ ما هتفتْ   ورق الحمامُ على دوح

وفكرة إلهام النيل شعراءَ مصرَ أفكارًا ومواضيع إبداعية جديدة هي حقيقة راسخة في أعراف الأدب
المصري وبين دارسيه، وتشهد عليها أبيات المغربي علي بن سعيد:

كسبكم تلك الحلاوة في الشعر أيا ساكني مصر غدا النيل جاركم    فأ
وكان بتلك الأرض سحر وما بقى    سوى أثر يبدو على النظم والشعر

ولا يعتبر عوض الغباري، أستاذ الأدب المصري ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة، أن ما
يـة الفـن عنـد أرسـطو ورد في شعـر “الـديارات” مـن وصـفٍ، مجـرد محاكـاة للطبيعـة علـى طريقـة نظر
طاليس، وإنما نحن إيذاء صور مركبة تركيبًا سلسًا ملائمًا للسجية العربية في البلاغة، التي كانت ترى
“التشبيه جميلاً إذا نجح الشاعر في تقديم الشيء كما هو في الواقع، عن طريق إحكام وجه الشبه
بين طرفي التشبيه، وكذلك الاستعارة التي تكمن قيمتها الفنية في قدرة مبدعها على التصوير الذي

يستغرق في الغموض ولا يستغلق على الفهم”.

البُعد عن السياسة
وعلى طريقة وصف المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، لساكن الوادي بأنه “سهل المعشر”، فيبدو
أن نهر النيل، بطبيعة امتداده، أورث المصريين صفاتٍ تنفرهم من السياسة ومجالها النفسي المرتبط
يــة” تبســط بــالصراع، وســهل في الــوقت ذاتــه عمليــة الســيطرة علــى الســلطة، مــن خلال “دولــة مركز

سلطتها على هذا الوادي، وتتحكم في شؤون باقي الأقاليم بالتبعية.

وفي هـذا الصـدد يؤكـد عـوض الغباري “الشخصـية المصريـة كـانت تخـاف مـن تقلبـات السـياسة، وتـؤثر
العافيـة، طلبًـا للأمـان، في مجتمـع زراعـي يرتبـط بـالأرض، ويحـب الاسـتقرار، ولا يميـل إلى مـا يـؤدي إلى
اضطراب حياته. لذلك، فقد لجأ الشاعر أيضًا إلى الطبيعة معادلاً موضوعيًا لحبه للحياة، وبعده عن

كل ما يعكر صفوها أو يهدد أمنها”.
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وقد ضرُبت بأشعار ابن وكيع التنيسي الأمثالُ في تقديم نظرية مختلفة عن الحياة، متأثرةً بفعل نهر
النيل في المزاج والجغرافيا المصرية، ومن ذلك قوله:

علل فؤادك فالدنيا أعاليل    ولا يشغلنك عن اللهو الأباطيل
وإن أتوك وقالوا: كن خليفتنا    فقل لهم إنني عن ذاك مشغول

فإن ذلك أمر   مع نفاسته ونُبله   بفناء العمر موصولٌ
 الخمول فلا يحظى بلذته   إلا امرؤ خامل في الناس مجهولُ

ِ
وارض

و”تنيـس” هـي مكـان بحـيرة المنزلـة، بين دميـاط وبورسـعيد، وقـد سُـميت بمدينـة الـزهر والخمـر تيمنًـا
بشاعرها “ابن وكيع”، كما يقول الدكتور حسين نصار، ووصفها “المسعودي” بأنها “كانت أرضًا لم يكن
ــا، وشجــرًا، ومزا، وكــانت فيهــا بحــار ــا، ونخلاً، وكرمً ــة. كــانت جنانً بمصر مثلهــا اســتواء، وطيــب ترب
(بحيرات) أعلى ارتفاعًا من الأرض، ولم ير الناس بلدًا أحسن من هذه الأرض ولا أحسن اتصالاً من

جنانها كرومها ولم يكن بمصر بلد يقال إنها تشبهها إلا الفيوم”.

ويرسـم ابـن وكيـع في أبيـات أخـرى صـورة توضـح مبتغـاه مـن الحيـاة، وتعكـس في نفـس الـوقت جانبًـا
مهمًا من التكوين النفسي والاجتماعي المصري، الذي كان النيل الرافد الأهم في تشكيله على الإطلاق

قائلاً:

أسمى الأماني كلها   وأجل منها ما يُنال
كأس ومسمعة   وإخوان تحادثهم ومال

ــة تصــور انغمــاس المصري في أرضــه وإيثــاره ي وعنــد ابــن النقيــب صــورةٌ مماثلــة، اســتخدم فيهــا التور
السلامة:

كل العيش بالجبن  غارةً   دعوني فإني آ
ِ

أقول وقد شنوا إلى الحرب

ية كمراوغة التور
وهكــذا، كــان يحــاول المصري الهــرب مــن الســياسة ومتاعبهــا، والاســتئناس بالمــاء والــز بــدلاً منهــا،

مسلمًا أموره لله، ومكرسًا معظم الوقت للطبيعة، مجتهدًا في ترويضها والاستفادة من خيرها.

لكـن الـذي طبـع الطبيعـة، جعـل في خرقهـا ضرورةً لإدراك طبيعتها، فكـان النيـل العظيـم الـذي يجـري
طوال العام، يفيض أحيانًا، فتغرق الأرض، ويموت المحصول، فيسخط الفلاح الذي بات فلاحًا مع
إيقــاف التنفيذ، وكــان الأكــثر مــن الفيضــان هــو الجفاف، فارتبــط وجــدان الفلاح بمقــاييس النيــل التي

عرفها الفراعنة وكانت نواة للأدوات الحديثة في التنبؤ بسلوك الطبيعة. فمدحها الشعراء:

انظر إلى مقياس مصر وغن لي   في روضة المعشوق من عشاق



وافخر بمصر على البلاد فنيلها   يقضي على الأوصاف باستغراق

يــة وفنــون يــة والاســتخدام” ولــع الأدبــاء المصريين بالتور ويُفسر الصــفدي في “فــض الختــام عــن التور
التعبير غير المباشرة بأنهم “قد شربوا ماء النيل، وهو أحد أنهار الجنة، وترشفوا منه حلاوةً لا تكون في
حشا القطر مُستجنة. ومن عذبت قطراتُ مياههم لطفت كلماتُ شفاههم. وإذا كانوا قد نشأوا في

حلية الحلاوة، ثنوا في المحاورة طلية الطلاوة”.

فيــا تُــرى كيــف يتفاعــل شعــراء مصر وفلاحوهــا مــع المخــاطر المنتظــرة مــن ســد النهضــة الإثيــوبي المقــرر
افتتــــاحه منتصــــف العــــام المقبــــل إيذانًــــا ببــــدء مــــلْء الخــــزان؟ وهــــل ســــيتقلص ارتبــــاط المصريين

بالنيل وتتبدل رؤيتهم عن ذواتهم ومن ثم آدابهم؟
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